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.)www.alquds.edu( ,حقوق النشر 2023, جميع البيانات الواردة في هذا المقال محمية  ويجب أخذ إذن الاستخدام عن طريق جامعة القدس  

مقالات افتتاحية

يكتســبُ دورُ العلــوم الاجتماعيّــة فــي المنطقــة العربيّــة أهمّيّــةً مطّــرِدةً، وتبــرزُ الحاجــةُ إليهــا فــي ظــلّ ديناميّــاتٍ متســارعةٍ تتمثّــلُ 
لاتٍ تنســحبُ علــى مختلــف المجتمعــات والمجــالات. إلّا أنّ هــذا الــدورَ يصطــدمُ بواقــعِ النّقــص  ــراتٍ وتحــوُّ كاتٍ وتغيُّ فــي تحــرُّ
فــي عــدد المنظّمــات والمؤسّســات التــي تدعــم العلــوم الاجتماعيّــة فــي المنطقــة، فضــاً عــن ضآلــة المــوارد فــي الجامعــات 

والمؤسّســات البحثيّــة الرســميّة.
ــة مــن ناحيــة النظــام المؤسّســي والتحديــات التــي تواجــه إنتــاج  ــةً عــن المنطقــة العربيّ ــةً عامّ يقــدّم هــذا المقــال لمحــةً إقليميّ
المعرفــة بشــكل عــام. ويتــمّ التركيــز علــى العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة التــي تعرّضــت للتهميــش علــى امتــداد العقــود 
الثاثــة الماضيــة فــي السياســات التعليميــة فــي المنطقــة، رغــم أهميتهــا فــي بنــاء المجتمعــات بشــكل عــام وتنشــئة الشــباب 

لتمكّنهــم مــن عيــش حيــاة منتجــة وذات معنــى علــى الصعيــد المحلــي والوطنــي والعالمــي. 

تحدّيات العلوم الاجتماعيّة في المنطقة العربيّة

أدّت الانتفاضــات والتحــوّلات التــي شــهدتها مجتمعــات المنطقــة العربيّــة خــال العقــد الماضــي إلــى إظهــار جوانــب الضعــف 
فــي الأطــر المفاهيميّــة والأبحــاث الميدانيــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة فــي المنطقــة. 

ويمكن إرجاع جوانب الضعف تلك إلى جملة أسبابٍ أهمّها:

أ( تعانــي الجامعــات فــي أغلــب الأحيــان نقصــاً فــي المــوارد؛ وغالبًــا مــا تُحــرَم العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية مــن المــوارد 
الازمــة ســواء لغــرض التعليــم أم البحــث. 

ب( تُبلــوِر المنظمــات غيــر الحكوميــة أجنــدات جديــدة للأبحــاث والربــط بيــن البحــث والتنميــة وبنــاء السياســات؛ ولكــنّ تلــك الجهــود 
مشــرذمة ولا تــؤدي إلــى تراكــمٍ أو نشــرٍ كافٍ للأبحــاث الناتجــة عنهــا. 

ج( يعمــل أســاتذة العلــوم الاجتماعيــة وغيرهــم مــن الباحثيــن/ات عــادةً فــوق طاقتهــم/نّ فــي تدريــس أعــداد كبيــرة مــن الطــاب 
والطالبــات، لــذا يصبحــون غيــر قادريــن/ات علــى متابعــة اهتماماتهــم/نّ البحثيــة بشــكل منتظــم.

واقع إنتاج المعرفة وتحدياته في العلوم 
الاجتماعيّة والإنسانيّة في المنطقة العربيّة
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فــة زميلَيْهــا فــي المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة إليــاس قطّــار ورامــي عفيــش علــى مســاهماتهما القيّمــة فــي البحــث  تنويــه: تشــكر المؤلِّ
مَيــن فــي هــذا المقــال. والتحليــل المقدَّ
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وتنشأ تلك التحديات من العوامل الآتية:

أ( إنّ مســاحة التفكيــر المســتقلّ والنقــدي فــي العديــد مــن الــدول العربيــة محدودة. كمــا أنّ تأثيــر البحــوث علــى النقــاش العــام 
ــة  ــن/ات وصانعــي/ات السياســات، فضــاً عــن قلّ ــن الباحثي ــوات التواصــل بي ــدرة قن ــى نُ ــك إل والسياســات ضئيل. ويعــود ذل
المنظمــات مثــل مراكــز الدراســات ومراكــز البحــوث التــي مــن شــأنها الاطّــاع علــى الأبحــاث القائمــة وتحليــل مــدى ماءمتهــا 

لصنــع السياســات الفعّالــة.

ب( إنّ العلــوم الاجتماعيــة فــي المنطقة مرتبطة بشــكل ضعيــف بإنتــاج العلــوم الاجتماعيــة العالمــي، وهــي لا تتحــدّى بشــكل 
فعّــال النمــاذج المهيمنــة الغربيــة، ولا تبنــي تحالفــات كافيــة وقويــة بيــن دول الجنــوب.

ج( إنّ أجنــدات البحــث نــادرًا مــا تنبع مــن نتائــج البحــوث التجريبيــة أو الاعتبــارات النظريــة، بــل مــن الضــرورات السياســية/التنموية 
و/أو الأجنــدات المســتورَدة ومصــادر التمويــل. بالتالــي، قــد يميــل الباحثــون/ات إلــى الانتقــال مــن موضــوع إلــى آخــر بشــكل 

ســريع، مــا يــؤدّي إلــى عــدم تراكــم المعــارف أو الخبــرات بشــكل كافٍ. 

هـ( محدوديّة قدرة الباحثين/ات على الوصول إلى البيانات )من جميع الأنواع(.
ــة،  ــا فــي المنطق ــا ونشــرها وتعميمه ــة ودعمه ــوم الاجتماعيّ ــة النهــوض بالعل ــى أهميّ ــا إل ــا مــن هــذا الواقــع، وركونً انطاقً
تأسّــس المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة وطــوّر مهمّتــه ضمــن هــذا الســياق. ونــرى فــي الســنوات العشــر إلــى الخمــس 
عشــرة الماضيــة نمــوّ عــددٍ مــن المؤسســات فــي المنطقــة، تتنــاول أنواعًــا مختلفــة مــن إنتــاج المعرفــة وتحــاول المســاهمة فــي 
فهــمٍ أفضــل للحاضــر وتطويــر رؤى بديلــة للمســتقبل. يُعــدّ المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة جــزءًا مــن بيئــة هــذا النظــام 
ــاج  ــرز مصــادر إنت ــد أب ــة كأح ــي عشــرةَ ســنةً مــن عمــرِه نجــح فــي تكريــس مكانت ــد والمتنامــي للمؤسســات، إذ فــي اثنتَ الجدي

ــة، ونشــرها وتعميمهــا.1 ــة فــي المنطقــة العربيّ المعرفــة الجديــدة ذات الصلــة بالعلــوم الاجتماعيّ

المجلس وفلسطين: علاقةٌ مستمرّة منذ التّأسيس

تربــط المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة بفلســطين عاقــةٌ عمرُهــا مــن عمــر المجلــس نفســه. فقــد ضمّــت اللجنــة التوجيهيّــة  
ــاك بشــكل  ا، كان هن ــة الفلســطينيين/ات. وبعــد تأسيســه رســميًّ ــوم الاجتماعيّ ــة عــددًا مــن علمــاء العل والاجتماعــات التحضيري

متواصــل عضــو فلســطيني أو أكثــر فــي مجلــس الأمنــاء.
تواصُــل  تلتهــا نقطــة  )ثــمّ  للمجلــس فــي فلســطين  تواصُــل  أول نقطــة  إنشــاء  قــرر مجلــس الأمنــاء  العــام 2015،  فــي 
 أخــرى فــي الجزائــر عــام 2017(. ويعــود ســبب هــذا القــرار إلــى الظــروف الخاصّــة والصعوبــات التــي واجههــا الباحثــون/ات 
الفلســطينيون/ات ومــا زالــوا يواجهونهــا بفعــل الاحتــال والقيــود المفروضــة علــى التنقّــل وفــرص البحــث والتعليــم بشــكل 
عــام. تتمثّــل مهمّــة النقطــة فــي فتــح مســاحةٍ للبحــث والتفكيــر للباحثيــن/ات الفلســطينيين/ات خصوصًــا الباحثيــن/ات الناشــئين/

ات، فضــاً عــن الحــرص علــى نقــل اهتمامــات وهواجــس مجتمــع الباحثيــن/ات الفلســطينيّين/ات إلــى مجلــس الأمنــاء.
ا. وحتّــى بدايــة  أمّــا علــى صعيــد برامــج المجلــس، فيســجّل الحاصلــون/ات علــى منــح وزمــالات مــن فلســطين حضــورًا مســتمرًّ
ــات  ــف البرامــج. كمــا يشــارك فــي أنشــطة مجموع ــى مختل ــن/ات عل ــاً/ةً موزّعي ــا/ة وزمي ــغ عددهــم 83 ممنوحً ــام 2023، بل الع
ــا أحــدث البرامــج التــي أطلقهــا المجلــس فهــو برنامــج زمــالات الجيــل  العمــل عــددٌ مــن الطاب/الطالبــات الفلســطينين/ات. أمّ
ــت )الجامعــة الشــريكة الرئيســيّة(،  ــعٌ منهــا فــي فلســطين وهــي: جامعــة بيرزي ــددٍ مــن الجامعــات، أرب ــد بالشــراكة مــع ع الجدي
وجامعــة النجــاح الوطنيــة، وجامعــة القــدس )أبــو ديــس(، وجامعــة بيــت لحــم )جامعــات مشــاركة(، وذلــك بالتعــاون مــع منسّــق 
مســؤول للبرنامــج فــي جامعــة بيرزيــت. ويضــمّ البرنامــج 38 طالبًــا وطالبــةً مــن الجامعــات الأربــع المذكــورة، نظّمــوا أكثــر مــن 45 
نشــاطًا وســيواصلون تنظيــم الأنشــطةِ بوتيــرةٍ شــهريّة. ويُضــاف إلــى مــا ســبق حلقــات النقــاش التــي ينظمهــا المجلــس والتــي 
يتحــدّث فيهــا محاضــرون/ات فلســطينيّون/ات بــارزون/ات مــن مختلــف مجــالات العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة. ولا يمكــن إغفــال 
ــة بارزيــن/ات مــن المنطقــة  أنّ سلســلة المحاضَــرات الســنويّة، التــي يكــرّم المجلــس مــن خالهــا علماء/عالمــات علــوم اجتماعيّ

ت بتكريــم المــؤرّخ الفلســطيني حنّــا بطاطــو وامتــدّت لأربــع ســنوات. العربيّــة، كانــت قــد اســتُهلِّ

وكمــا فــي الأنشــطة كذلــك فــي المنشــورات، تحتفــظُ فلســطين بمكانــةٍ بــارزةٍ مــن خــال مشــاركة مؤلّفيــن/ت فلســطينيّين/ات، 
مــة، وكتــاب »المقاومــة الجندريّــة« الّــذي احتضنــت أعــداده  ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: سلســلة أوراق العمــل المحكَّ
أكثــر مــن مقالــةٍ لمؤلّفــات فلســطينيّات بمســاعدة مرشِــدة مــن فلســطين. كمــا تشــكّل فلســطين فــي تقاريــر المرصــد العربــي 
للعلــوم الاجتماعيّــة محــطَّ دراســة كميّــة ونوعيّــة )يمكــن مراجعــة التقاريــر الأول والثانــي والثالــث لاســتزادة(. ويُضــاف إلــى كلّ 
ــمٍ قريبًــا بعنــوان: »الهندســة الاجتماعيّــة للمســتعمرة: فلســطين نموذجًــا«  مــا ســبق أنّ المجلــس يعمــل علــى نشــر مجلّــد محكَّ

أنتجتــه نقطــة التواصــل فــي فلســطين وشــاركت فــي تأليفــه مجموعــةٌ مــن الباحثيــن والباحثــات الفلســطينيّين/ات. 

مشروع المرصد: معاينةُ البحوث وإدارةُ البيانات

ــه علــى مســح مشــهد  ــع ل ــة التاب ــوم الاجتماعيّ ــذ العــام 2013، يواظــب المجلــس مــن خــال مشــروع المرصــد العربــي للعل من
العلــوم الاجتماعيــة فــي الجامعــات، والمجــات، والجمعيــات المهنيــة، والبنــى التحتيــة الأخــرى لإنتــاج المعرفــة. ويعمــل المرصــد 
ــر  ــج المرصــد تقاري ــات، يُنت ــاء قواعــد البيان ــر وبن ــة وتحليلهــا وتعميمهــا. وبالإضافــة إلــى تطوي ــة ونوعيّ ــات كميّ علــى جمــع بيان
عــن حالــة العلــوم الاجتماعيــة فــي المنطقــة. كمــا نجــح فــي تطويــر أول »داتافــرس« عربــي، ويعقــد دورات تدريبيــة علــى إدارة 

البيانــات ومشــاركتها.
ا هائــاً فــي الجامعــات منــذ التســعينيات، وكانــت لهــذا النمــو  تُظهــر قاعــدة بيانــات المرصــد أنّ المنطقــة العربيــة شــهدت نمــوًّ
ــا مــن 319  ــع مــرات خــال ثاثيــن عامً ــات أنّ عــدد الجامعــات تضاعــف بمعــدّل أرب ــن أحــدث البيان ــة، 2015(. تُبيّ ــار مهمــة )بامي آث
جامعــة فــي العــام 1990 إلــى 1377 فــي العــام 2021 )انظــر/ي الشــكل 1(. يؤشّــر ذلــك إلــى زيــادة اســتثمار الدولــة فــي التعليــم 
العالــي ولكنّــه أيضًــا نتيجــة الانفتــاح علــى الجامعــات الخاصــة )بمــا فــي ذلــك الجامعــات الربحيــة(. وبينمــا يتزايــد عــدد الجامعــات، 
نرصــد أيضًــا فجــوة متزايــدة بيــن الجامعــات التــي تقــدّم درجــات علميــة فــي برامــج العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية وتلــك التــي 
ــمّ  ــة والإنســانيّة، ث لا توفرهــا. ففــي العــام 1980 منحــت 63 فــي المئــة مــن الجامعــات درجــات علميــة فــي العلــوم الاجتماعيّ
انخفضــت النســبة إلــى 50 فــي المئــة بحلــول العــام 1999 وبعدهــا إلــى 44 فــي المئــة مــن الجامعــات التــي تــم إنشــاؤها بعــد 
هــة نحــو العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، وكذلــك  العــام 2000. يشــير ذلــك إلــى أنّ معظــم الجامعــات الجديــدة موجَّ
الشــؤون الماليــة والإدارة. فــي تلــك الجامعــات، نــادرًا مــا يتــم تقديــم مســاقات اختياريّــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة.

الشكل 1. العدد التراكمي لمؤسسات التعليم العالي التي تقدم برامج للحصول على درجات علمية في العلوم الاجتماعية/الإنسانية في 
المنطقة العربية بناءً على تاريخ التأسيس )المجموع = 1377 - تاريخ التأسيس متوفر لـ1302 جامعة من أصل 1377( )قاعدة بيانات المرصد 

العربي للعلوم الاجتماعية، 2021(.

ع الجامعــات التــي تمنــح درجــات فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية بحســب الدولــة والجامعــات العامــة مقابــل  عنــد معاينــة تــوزُّ
الجامعــات الخاصــة، نــرى مشــهدًا متنوعًــا يعكــسُ سياســات مختلفــة. يســيطر القطــاع العــام إلــى حــدّ كبيــر فــي الجزائــر وليبيــا 
ــر. وفــي حيــن تبلــغ نســبة  ــة فقــط فــي الجزائ ــة الســعودية وتونــس وفلســطين، مــع وجــود جامعــات حكوميّ والمملكــة العربي
عًــا  مؤسســات القطــاع العــام 33 فــي المئــة أو أقــلّ فــي لبنــان والصومــال ومعظــم دول الخليــج، فــإنّ البلــدان الأخــرى تشــهد توزُّ

متســاويًا بيــن المؤسّســات العامــة والخاصــة )انظــر/ي الشــكل 2(. www.theacss.org  :ّ1  لمزيدٍ من الاطّلاع على دور المجلس وبرامجه ومشروعاته ومنشوراته يمكن زيارة موقعه الإلكتروني
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الشكل 4. عدد مؤسسات التعليم العالي في المنطقة العربية التي تقدم برامج للحصول على درجات علمية في العلوم الاجتماعية/الإنسانية 
بحسب المجال والمستوى الأعلى )تم استبعاد المؤسسات التي لا يمكن تحديد أعلى مستوى لها في مجال معين من هذا المخطط( )قاعدة 

بيانات المرصد العربي للعلوم الاجتماعية، 2021(.

بالإضافــة إلــى الأقســام الجامعيــة والتدريــس، تســتلزم إعــادة إنتــاج الحقــول والتخصصــات مؤسسّــات مُلحَقــة مهمــة، أبرزهــا 
مراكــز البحــث والدوريــات والجمعيــات المهنيــة. تُمكّــن هــذه الهيــاكل الباحثيــن/ات مــن الاجتمــاع، والانخــراط في البحث التشــاركي، 

ونشــر النتائــج للجمهــور المتخصّــص والعــام.

ــا نحــو ثلثــي مراكــز أبحــاث العلــوم  فــي مــا يتعلــق بمراكــز البحــث، نجــد أنّ الجزائــر والمغــرب ومصــر ولبنــان والعــراق تحتضــن حاليًّ
الاجتماعيّــة والإنســانيّة فــي المنطقــة )انظــر/ي الشــكل 5(, ثلثاهــا عبــارة عــن مراكــز بحــث تابعــة للجامعــات وتتركّــز فــي الجزائــر 
والمغــرب ومصــر )50 فــي المئــة(، فــي حيــن تحتــلّ مصــر وفلســطين والمغــرب صــدارة البلــدان التــي تحتضــن مراكــز بحــث غيــر 

تابعــة للجامعــات )تشــكّل معًــا نســبة 35 فــي المئــة(.

الشكل 5. عدد مراكز البحث العاملة في العلوم الاجتماعية/الإنسانية في المنطقة العربية بحسب الدولة والارتباط )قاعدة بيانات المرصد العربي 
للعلوم الاجتماعية، 2021(.

 الشكل 2. التوزّع العام/الخاص لمؤسسات التعليم العالي في المنطقة العربية التي تقدم برامج للحصول على درجات في العلوم الاجتماعية
/الإنسانية بحسب الدولة )٪( )قاعدة بيانات المرصد العربي للعلوم الاجتماعية، 2021(.

ومــن المثيــر لاهتمــام، أنّ الجامعــات الحكوميــة تقــدّم درجــات علميــة متقدمــة وبرامــج دكتــوراه فــي العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية، فــي حيــن أنّ معظــم الجامعــات الخاصــة تمنــح درجــات البكالوريــوس أو الماجســتير فقــط )انظــر/ي الشــكل 3(. هــذا 
الأمــر مهــم للغايــة لأنّ المؤسســات العامــة بشــكل عــام تعانــي نقصًــا فــي المــوارد وحالــة زخــم وكثافــة، فضــاً عــن نقــصٍ فــي 
مرافــق البحــث. يعنــي ذلــك أيضًــا أنّ معظــم الخريجيــن/ات فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية مــن الجامعــات الخاصّــة يميلــون 

إلــى الســعي للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه فــي الخــارج بــدلًا مــن المنطقــة.

الشكل 3. المستوى الأعلى المتوفّر لدرجات العلوم الاجتماعية/ الإنسانية في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة في المنطقة العربية 
)٪( )قاعدة بيانات المرصد العربي للعلوم الاجتماعية، 2021(.

ــة  ــوم الاجتماعي ــول العل ــرة لاهتمــام. حق ــرى أشــكالًا مثي ــة، ن ــات الممنوح ــى الدرج ــا عل ــى التخصّصــات وتوزّعه ــد النظــر إل عن
والإنســانية التــي يتــمّ فيهــا تقديــم برامــج الدرجــات العلميــة الأكثــر شــيوعًا هــي الأدب )26 فــي المئــة(، والاقتصــاد )23 فــي 
المئــة(، والدراســات الإعاميــة )21 فــي المئــة(، تليهــا العلــوم السياســية )17 فــي المئــة(، وعلــوم التربيــة والتاريــخ )16 فــي 
ــة  ــغ نســبة الفلســفة 9 فــي المئ ــة(. وتبل ــة(، وعلــم الاجتمــاع )13 فــي المئ ــكلّ منهمــا(، وعلــم النفــس )15 فــي المئ ــة ل المئ
فقــط، والدراســات الدينيــة )باســتثناء دراســات الشــريعة( 11 فــي المئــة. بالــكاد تظهــر الأنثروبولوجيــا، والديموغرافيــا، ودراســات 
التنميــة، والدراســات الإقليمية/الدوليــة، ودراســات الجنــدر، والدراســات الثقافيــة. ورغــم تقديــم مســتوى معيّــن مــن الدراســات 

العليــا فــي جميــع المجــالات تقريبًــا، يختلــف المجمــوع قليــاً بحســب التخصّــص )انظــر/ي الشــكل 4(.
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تمثــل مراكــز الأبحــاث متعــدّدة التخصصــات 22 فــي المئــة مــن إجمالــي مراكــز أبحــاث العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة فــي 
ــة والإنســانيّة فــي  المنطقــة العربيــة. باســتثناء هــذه العلــوم، إنّ المجــالات التــي تســتهدفها مراكــز أبحــاث العلــوم الاجتماعيّ
الغالــب هــي العلــوم السياســية )16 فــي المئــة( والاقتصــاد والأدب )10 فــي المئــة لــكلٍّ منهمــا(. أمّــا مجــالات الديموغرافيــا، 
والفلســفة، وعلــم الآثــار، والإعــام، والأنثروبولوجيــا، والجغرافيــا فتســجّل حضــورًا ضعيفًــا )أقــلّ مــن 2 فــي المئــة لــكلٍّ منهــا(. 
ــز البحــث التابعــة  ــع متعــدد التخصصــات، يتجــاوز عــدد مراك ــز أبحــاث العلــوم السياســية وتلــك التــي تتّســم بطاب باســتثناء مراك
للجامعــات إلــى حــدّ كبيــر عــدد مراكــز البحــث غيــر التابعــة للجامعــات فــي جميــع المجــالات )مــن الثلثيــن فــي الدراســات التنمويــة 

والدينيــة إلــى أكثــر مــن 95 فــي المئــة علــم النفــس والأدب والفلســفة والجغرافيــا( )انظــر/ي الشــكلَ 6(.

الشكل 6. عدد مراكز أبحاث العلوم الاجتماعية/الإنسانية في المنطقة العربية بحسب المجال والارتباط )قاعدة بيانات المرصد العربي للعلوم 
الاجتماعية، 2021(.

يختلــف تــوزّع مجــالات الاهتمــام اختافًــا كبيــرًا بيــن مراكــز البحــث التابعــة للجامعــات ومراكــز البحــث غيــر التابعــة للجامعــات. 
بالمقارنــة مــع مراكــز البحــث التابعــة للجامعــات، تميــل مراكــز البحــث غيــر التابعــة للجامعــات إلــى أن تكــون متعــددة التخصصــات 
)34 فــي المئــة مقابــل 16 فــي المئــة( أو للتركيــز علــى العلــوم السياســية )27 فــي المئــة مقابــل 10 فــي المئــة(، ومعظمهــا 
علــى حســاب الأدب )صفــر فــي المئــة مقابــل 14 فــي المئــة(، والاقتصــاد )7 فــي المئــة مقابــل 12 فــي المئــة( وعلــم الاجتمــاع 
)2 فــي المئــة مقابــل 8 فــي المئــة(، فيمــا تحتــلّ هــذه المجــالات الأخيــرة مكانــةً أكبــر فــي مراكــز البحــث التابعــة للجامعــات. ومــن 
ــا فــي مراكــز البحــث غيــر التابعــة للجامعــات.  الجديــر ذكــره أيضًــا أنّ الأدب وعلــم النفــس والفلســفة والجغرافيــا غائبــة تقريبًــا أو كليًّ
يعكــس هــذا المشــهد عوامــل مهمّــة فــي تشــكيل إنتــاج المعرفــة، والتــي تشــمل مصــادر التمويــل والتوافــر والحساســيات 

المحيطــة ببعــض موضوعــات البحــث )علــى ســبيل المثــال، البحــث فــي السياســة والــرأي العــام(.

فــي مــا يتعلــق بالدوريــات، نــرى زيــادةً هائلــةً فــي أعدادهــا فــي العقــود الأخيــرة، حيــث كان العــام 1990 لحظــةً فاصلــةً )انظــر/ي 
ــا، ارتبــط العديــد مــن دوريــات  ــا فــي الجامعــات، وهــو أمــرٌ مثيــر لاهتمــام إذ تاريخيًّ الشــكل 7(. غالبيــة الدوريــات موجــودة حاليًّ
ــة والإنســانيّة المهمّــة والمؤثــرة بمراكــز بحثيــة خــارج الجامعــات )علــى ســبيل المثــال، العديــد مــن المجــات  العلــوم الاجتماعيّ
ــه  ــا ل ــرٌ منه ــد الدراســات الفلســطينية(، وكثي ــروت، ومعه ــرّه بي ــة ومق ــدة العربي ــز دراســات الوح ــي يصدرهــا أو يرعاهــا مرك الت
انتمــاءات سياســية وتوجّهــات أيديولوجيــة واضحــة. قبــل العــام 1980، كان ربــع الدوريــات فقــط تابعًــا للجامعــات مقارنــةً بثاثــة 
أربــاع فــي الوقــت الحاضــر. كمــا أنّ مجــات ســابقة عديــدة لا تــزال موجــودة، علــى الرغــم مــن أنهــا أصبحــت تمثّــل نســبةً أقــل مــن 

الدوريــات المتاحــة فــي المنطقــة.

 

الشكل 7. العدد التراكمي لدوريات العلوم الاجتماعية/الإنسانية في المنطقة العربية بناءً على تاريخ نشرها للمرة الأولى )المجموع = 1806 - 

تاريخ النشر للمرة الأولى متوفر لـ1452 دورية من أصل 1806( )قاعدة بيانات المرصد العربي للعلوم الاجتماعية، 2021(.

مــن حيــث التوزيــع علــى البلــدان، نــرى أنّ الجزائــر ومصــر والعــراق والمغــرب هي الــدول الأكثر إصــدارًا لدوريّات العلــوم الاجتماعيّة 
والإنســانيّة، إذ تنشــر نحــو 70 فــي المئــة منها )انظر/ي الشــكل 8(.

الشكل 8. عدد الدوريات في المنطقة العربية التي تنشر في مجالات العلوم الاجتماعية/الإنسانية بحسب بلد مؤسسة النشر )قاعدة بيانات 

المرصد العربي للعلوم الاجتماعية، 2021(.

علــى صعيــد التخصّصــات والحقــول، نجــد أنّ العــدد الأكبــر مــن الدوريــات متعــدّد التخصّصــات، بمــا فــي ذلــك بعــض مــن تلــك 
ــة والإنســانيّة )انظــر/ي الشــكل 9(. هــذا أمــرٌ مهــمّ لأنّ هــذه المجــات فــي  التــي تغطــي تخصّصــات خــارج العلــوم الاجتماعيّ
الغالــب لا تركّــز علــى تطويــر أنــواع معينــة مــن تعدّديــة التخصّصــات أو تحــدي حــدود التخصّصــات. معظــم هــذه المجــات تابعــة 
لجامعــات وتعمــل كمنافــذ مائمــة لمنشــورات الأســاتذة الذيــن يســعون إلــى الترفيــع. لا تتوجّــه هــذه المجــاّت إلــى جمهــور 
معيــن أو تثيــر نقاشًــا واســعًا كمــا تفعــل المجــات الأكثــر تخصّصًــا. أمــا بالنســبة إلــى المجــات المتخصّصــة، فنــرى أعلــى الأرقــام 
ــة )9 فــي  ــة( والتربي ــوم السياســية )10 فــي المئ ــة(، والعل ــة(، والأدب )11 فــي المئ ــالات الاقتصــاد )17 فــي المئ فــي مج

المئــة(، وفــي ذيــل القائمــة يأتــي التاريــخ )5 فــي المئــة(.
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الشكل 11. عدد الجمعيات المهنية في مجال العلوم الاجتماعية/الإنسانية في المنطقة العربية بحسب البلد )قاعدة بيانات المرصد العربي 

للعلوم الاجتماعية، 2021(.

الشكل 12. المجتمعات المهنيّة/العلميّة في العلوم الاجتماعية/الإنسانية في المنطقة العربية بحسب النطاق الجغرافي )العدد٪؛ كما يتضح من 
اسم المجتمع المهني(.

نحو مستقبل أفضل
تُظهــر هــذه المعلومــات حــول البنــى التحتيــة لإنتــاج المعرفــة فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي المنطقــة العربيــة قيــود 
هــذه المجــالات واحتياجاتهــا. فــي هــذا الســياق، تحتــاج المســاعي مــن أجــل مســتقبل أفضــل إلــى تبنّــي مقاربــاتٍ مبتكــرة 

وجديــدة لإنتــاج المعرفــة. فــي مــا يأتــي بعــض الاســتراتيجيات الممكنــة للمســتقبل:

1- التطرّق إلى تراتبيات إنتاج المعرفة – شراكات جديدة:
ــات وأوجــه التفــاوت. وتكــون هــذه الأخيــرة عالميــة  ــم إنتــاج المعرفــة بحســب التراتبيّ كمــا هــي الحــال فــي أي نظــام إنتــاج، يُنظَّ
ووطنيــة علــى حــد ســواء؛ مــن هنــا، فــإنّ بعــض المؤسســات والأفــراد أكثــر حظــوةً مــن غيرهــم لجهــة القــدرة علــى النفــاذ 
إلــى المــوارد ونشــر النتائــج والقــدرة علــى التأثيــر علــى مســار التغييــر. لــذا، تدعــو الحاجــة إلــى تحديــد أولويــة تتمثــل فــي 
 تغييــر هــذه التراتبيــات وإعــداد بيئــة مؤاتيــة لإرســاء نظــام قائــم علــى الجــدارة يعمــل علــى تمكيــن الباحثيــن/ات النشــيطين/ات 
والمبتكريــن/ات فــي عملهــم/نّ. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتعيّــن إقامــة شــراكات جديــدة تتيــح إنتــاج البحــوث ذات الجــودة ونشــرها 
وتكــون قائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل والحــوار. ويشــتمل ذلــك علــى عقــد شــراكات بيــن مختلــف الجامعــات ومؤسســات إنتــاج 

المعرفــة وكذلــك بيــن هــذه الأخيــرة والمؤسســات المعنيــة بالسياســات والمجتمــع المدنــي.  

الشكل 9. عدد دوريات العلوم الاجتماعية/الإنسانية في المنطقة العربية بحسب الحقل )قاعدة بيانات المرصد العربي للعلوم الاجتماعية، 2021(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه كمــا هــي الحــال مــع نشــر الكتــب، فــإنّ توزيــع الدوريــات غيــر موثــوق بــه للغايــة فــي المنطقــة العربيــة، 
ــداول المعرفــة والتدريــس  ــر هــذه المنشــورات علــى ت ــذا، قــد لا يكــون تأثي ومعظــم المجــات ليــس لهــا حضــور إلكترونــي. ل
ــة  ــل تكتســب المجــات الإلكتروني ــات. فــي المقاب ــة نفســها التــي توحــي بهــا البيان والنقــاش العلمــي والمناقشــات بالأهمي

ــا. ــةً كبــرى، بخاصّــةٍ منــذ العــام 2010 تقريبً والمدوّنــات والمواقــع الإلكترونيــة التــي تصــل إلــى جمهــور أوســع أهميّ

فــي مــا يخــصّ الجمعيّــات، يظهــر أنّ الأدب هــو الحقــل الــذي يحتضــن أكبــر نســبة مــن الجمعيــات المهنيــة فــي العلــوم الاجتماعيّة 
ــه الاقتصــاد )12 فــي  ــة(, يلي ــة(، ومجــال متعــدد التخصصــات )15 فــي المئ ــة )16 فــي المئ والإنســانيّة فــي المنطقــة العربي
المئــة(، والتاريــخ وعلــم النفــس )9 فــي المئــة لــكلٍّ منهمــا(، والعلــوم السياســية )8 فــي المئــة( )انظــر/ي الشــكل 10(. تضــمّ 
مصــر أكبــر عــدد مــن جمعيــات العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة، تليهــا المغــرب والعــراق والأردن وتونــس. هــذه البلــدان الخمســة 
تمثــل 50 فــي المئــة مــن مجمــل الجمعيــات المهنيــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة فــي المنطقــة )انظــر/ي الشــكل 11(. 

الشكل 10. عدد الجمعيات المهنية في مجال العلوم الاجتماعية/الإنسانية في المنطقة العربية بحسب الحقل )قاعدة بيانات المرصد العربي 

للعلوم الاجتماعية، 2021(.

ــادرًا مــا تجمــع أعضاءهــا فــي المؤتمــرات، ويرجــع ذلــك فــي الغالــب إلــى  ا، تُحتضَــر. ون جمعيــات عديــدة، رغــم وجودهــا رســميًّ
ا مــن الجمعيــات الإقليميــة أو حتــى الإقليميــة الفرعيّــة، وبالتالــي  نقــص المــوارد. بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك عــدد قليــل جــدًّ

نــادرًا مــا تجمــع النــاس معًــا عبــر البلــدان )انظــر/ي الشــكل 12(.
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2- بلورة النظريات من الشارع – روابط معرفية جديدة:
تُعَــدّ الحــركات الاجتماعيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن تاريــخ المجتمعــات الحديــث، وقــد أظهــر العقــد المنصــرم أنّ المنطقــة العربيــة ليســت 
اســتثناءً فــي هــذا المجــال. ويجــب إقامــة روابــط معرفيــة جديــدة بحيــث يتعلّــم الباحثــون/ات مــن الناشــطين/ات والعكــس صحيــح 

وذلــك بغيــة فهــم محــرّكات التعبئــة الاجتماعيــة والحــركات الاحتجاجيــة.  

3- تعزيز دور علماء الشتات – تداولات وتعاونات جديدة: 
الاجتماعيــة  العلــوم  ذلــك آلاف علمــاء  المتاحــة، ويشــمل  المواهــب  علــى جميــع  التعويــل  إلــى  العربيــة  المنطقــة   تحتــاج 
والباحثيــن/ات المقيميــن/ات خــارج المنطقــة. وفــي عصــر التــداول العالمــي، يجــب النظــر فــي إمكانيــة توفيــر الظــروف المؤاتيــة 

لتبــادل المعــارف والتعــاون العابــر للحــدود. 

4- رسم ملامح جيل جديد من العلماء – سلسلة متكاملة من الدعم والتدريب:
مــن الأهميــة بمــكان مــا الاســتثمار فــي إعــداد جيــل جديــد مــن الباحثيــن/ات الحاصليــن/ات علــى التدريــب الجيّــد والقادريــن/ات 
علــى ســبر أغــوار اتجاهــات جديــدة وآفــاق جديــدة. يفتــرض ذلــك التركيــز علــى إنتــاج المعرفــة وإعــادة إنتاجهــا مــن خــلال التعليــم 

والتدريــب والإرشــاد. 

فــي الخلاصــة، إنّ تقييــم إنتاجيــة الباحثيــن/ات وجــودة البحــث علــى أســاس عــدد المنشــورات فــي المجــلات المفهرســة )باللغــة 
ــص التعــاون بيــن مختلــف الفاعليــن/ات فــي  ــة الجامعــة عــن المجتمــع ويقلّ ــة بشــكل أساســي( فقــط، يزيــد مــن عزل الإنجليزي
مجــال المعرفــة. لــذا، تدعــو الحاجــة إلــى إعــادة التفكيــر فــي دور الجامعــة كمؤسســة اجتماعيــة فــي تعزيــز التفكيــر النقــدي وبنــاء 
المعرفــة، وفــي المشــاركة الاجتماعيــة فــي بنــاء المعرفــة مــن أجــل تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والتحــوّل الاجتماعــي. فــي هــذا 
ــةً خاصــةً لجهــة تحديــد أولويــات البحــث التــي تنبثــق مــن هواجــس  الإطــار، يكتســي دور العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية أهمي

المجتمعــات بشــكل مباشــر. ويفتــرض ذلــك بالطبــع إقامــة حــوار بيــن المجتمــع والجامعــة.

قائمة المراجع
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